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تخبرنا دروس التاريخ أن كثيرًا من الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها العالم على مر العصور تتشابه
فيما بينها بخطوط عريضة، بل يصل هذا التشابه في بعض الأحيان حد التطابق، لا سيما في الأدوات

والسرديات والأهداف والدوافع، وإن اختلف المجرم والضحية.

وفي ذات الــوقت تعلمنــا تلــك الــدروس أن الجرائــم الــتي مــرت دون تــدقيق أو حســاب أو مساءلــة،
وذهبــت طــي النســيان أمــام عوامــل عــدة، بلا اســتفادة منهــا ومــن رسائلهــا، في الغــالب تُعــاد مــرات
ومرات، وربما بنفس الكيفية، بل إن بعضها قد يكون تمهيدًا وبروفة لما تلاها من مجازر، فما نُسي

يُكرر كما يقول البعض.

كثر كتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلفت ورائها أ يأتي هذا الحديث على ذكر حرب غزة المندلعة منذ أ
من  ألفًا، بين شهيد وجريح ومفقود، والتي تتزامن هذه الأيام مع الذكرى الـ لمجزرتي رابعة
والنهضــة، الــتي راح فيهمــا المئــات مــن المــدنيين المعتصــمين المــدافعين عــن تجربتهــم الديمقراطيــة الــتي
اكتسبوها في ثورة  يناير/كانون الثاني ، الأمر الذي دفع إلى الربط بين المذبحتين واستعراض
أوجه التشابه بينهما، هذا التشابه الذي ذهب بالبعض للإشارة إلى أن كليهما وجهان لعملة واحدة.
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تأثير رابعة
 قبل الحديث عن التشابه بين المجزرتين، فمن الأهمية بمكان الإشارة أولاً إلى تأثير ما حدث قبل
عامًـــا علـــى الشـــا المصري وتكـــوينه النفسي والمجتمعـــي ورؤيتـــه لفكـــرة الاحتجـــاج والانتفاضـــة ضـــد
الانتهاكــات، ســواء الــتي يتعــرض لهــا في المقــام الأول أم مــا يتعــرض لهــا جيرانــه وأشقــاؤه في البلــدان

المجاورة، ويمكن الوقوف على هذا التأثير من خلال بعض النقاط:

– زرعــت تلــك المجــزرة في نفــوس غالبيــة الشعــب المصري الخــوف والرعــب والقلــق مــن أي تظــاهرة أو
احتجـاج أو فعاليـة جماهيريـة عكـس هـوى النظـام والسـلطة الحاكمـة، وأصـابت المصريين بمـا يشبـه

“الجبن” السياسي والاجتماعي والجماهيري مهما كان المشهد يستدعي التحرك ويستنفر الهمم.

– قتلــت في نفــوس المصريين شعــور النخــوة والاســتنفار، إذ حُــرق إخــوانهم وبنــو جلــدتهم علــى مــرأى
ومسمع من الجميع، دون أن يتحرك أحد ولو بالكلمة، بل إن بعضهم كان يحرضّ على قتل الآخر،
ويدعوا للتنكيل به والتفنن في سحقه بزعم الحفاظ على الأمن والاستقرار، ما أصاب المجتمع بحالة

من التفسخ والتشرذم وبث روح الكراهية والتشفي بين بعضهم البعض.

– المجزرة أحدثت صدمة نفسية هائلة لم يتعافَ منها المصريون حتى اليوم، إذ ما زال يؤمن البعض أن
مــا يــواجهه الشعــب المصري اليــوم مــن انهيــار وتــدمير وتهــاوي علــى كــل المســتويات نتيجــة منطقيــة
يقــت بكــل أريحيــة، فهــي لعنــة الــدماء الــتي أصــابت المصريين وأخلاقيــة لتلــك المجــزرة والــدماء الــتي أرُ

كثر من  سنوات ولا يزال الثمن فادحًا. ويدفعون ثمنها على مدار أ

– منذ ذلك اليوم لم تعرف الشوا المصرية أي تظاهرات شعبية نقية لدعم القضية الفلسطينية إلا
تلك التي يحركها النظام لخدمة أهداف سياسية، فالخوف والرعب من فكرة التظاهر والاحتجاج
تقيد العقول والأفئدة، فلا تزال مشاهد الحرق والقتل في رابعة تؤرق منامات الجميع وتتحول إلى

كوابيس تهدد كل من يفكر أن يغرد خا السرب.

– كـانت بروفـة لـدول المنطقـة والمجتمـع الـدولي بشـأن التعامـل مـع مثـل تلـك المجـازر الـتي قـد يذهـب
ضحيتهــا المئــات مــن المتظــاهرين أو المعتصــمين، قتلاً وحرقًــا وتنكيلاً، مهمــا كــان تبــاين وجهــات النظــر
بشـأن الأسـباب والـدوافع الـتي أدت إلى ذلـك، حيـث التزم الجميـع الصـمت، فلا أحـد يتحـرك أو حـتى
يشجــب ويســتنكر، لتمتلــئ الســماء بصراخ الثكــالى واليتــامى والجرحــى دون أي نصــير أو مــدافع عــن

حقهم في الحياة.



المناخ مؤهل لمجزرة غزة
كــان الشــا المصري علــى مــدار عقــود طويلــة نقطــة إشعــال المنطقــة برمتهــا جماهيريًــا وشعبيًــا، دعمًــا
للقضيــة الفلســطينية ومــا يــدور داخــل الأرض المحتلــة، فــالشرارة الأولى في الغــالب كــان تنطلــق مــن

الجامعات والمساجد المصرية، ثم تنتقل عدواها إلى بقية العواصم العربية والإسلامية.

وكــان الإسلاميــون تحديــدًا وأبنــاء التيــار الإسلامــي ومــن بعــده التيــار القــومي العــروبي هــم وقــود هــذا
الحـراك، الـذي كـان يجـذب بزخمـه وقـوته بقيـة التيـارات السياسـية والاجتماعيـة الأخـرى، داخـل مصر
وخارجها، لتُشكل قوة شعبية هائلة كانت كفيلة بإجبار الحكومات والأنظمة العربية على التحرك،
وكــان يمثــل ورقــة ضغــط قويــة علــى الكيــان المحتــل والمجتمــع الــدولي الــذي كــان ينتفــض مسرعًــا
لامتصــاص هــذا الغضــب الشعــبي الجــارف مــن خلال فــرض حالــة مــن التهدئــة وإنهــاء التــوتر بشكــل

عاجل.

غير أن ما حدث في رابعة كانت علامة فاصلة في مستقبل تلك السردية، حيث نُكل بالإسلاميين وكل
المتعاطفين معهم، على مرأى ومسمع من إخوانهم أبناء التيارات الأخرى، شركاء الأمس في حراكهم
الجماهيري الداعم للقضية الفلسطينية، الأمر الذي ز حالة من الاحتقان والتفسخ المجتمعي كان
ــة اللحمــة الشعبيــة الداعمــة للقضيــة ي كملــه، لتُنســف نظر ــداداتها العكســية علــى المشهــد بأ لهــا ارت

الفلسطينية بسقوط ضلعها الأبرز والأهم وهو الضلع المصري صاحب الزخم الجماهيري الكبير.

ومــن ثــم لم يجــد الكيــان المحتــل فرصــة مواتيــة كتلــك لارتكــاب جريمتــه في غــزة، مطمئنًــا لغيــاب ورقــة
الضغــط الشعــبي الجمــاهيري الــتي كــان يقودهــا المصريــون، كمــا اطمــأن كذلــك لــردود الفعــل العربيــة
والإقليميــة والدوليــة الــتي لم تتحــرك قيــد أنملــة لمجــزرة راح ضحيتهــا المئــات لمجــرد الاعتصــام والتظــاهر
دفاعًـا عـن تجربتهـم الديمقراطيـة، بـل علـى العكـس مـن ذلـك سـاهم بعضهـا في التحريـض والـدعم

لمنفذي تلك الجريمة.

كبر غزة ورابعة.. إبادة صغيرة لإبادة أ
في مقـال لـه علـى منصـة “ذا أتلانتـك” يتطـرق أسـتاذ السـياسة الدوليـة في يـونيفرستي كولـدج لنـدن،
يــة جديــدة تفسر تبريــر قتــل العــزل مــن الأطفــال والنســاء، وتأييــد المجتمــع لتلــك برايــن كلاس، إلى نظر

الجرائم بل والتشجيع عليها دون لفظها والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها.

يقــول كلاس إن القتــل الجمــاعي مــن الممكــن أن يصــبح ممكنًــا ومســتساغًا للمجتمــع إذا مــا حــرص
القاتـل أو منفـذ تلـك الجرائـم علـى توليـف سرديـة متماسـكة تـبرر هـذا العنـف وتجعلـه مرغوبًـا لغـرض
كــبر، لافتًــا إلى أن تلــك السرديــة قــد تــدفع بالسياســيين والجنــود وحــتى عامــة النــاس في استراتيجــي أ

الشا الذين لا يشاركون في الأمر بأن يُشيدوا بالمجازر ويشجعوا على استمرارها.
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وتنطبق تلك النظرية بشكل كبير على مجزرتي رابعة وغزة، ففي الأولى نجح النظام الانقلابي في مصر
على تمرير سردية أن فض اعتصامي رابعة والنهضة مسألة حيوية لعدم انهيار البلد وتجنب الولوج
في مســتنقع الفــوضى، وهــو مــا شجــع الكثــير مــن المصريين بشــتى طــوائفهم علــى دعــم تلــك المذبحــة
والتحريــض عليهــا، الأمــر ذاتــه مــع حــرب غــزة، حيــث صــدّر المحتــل سرديــة أيديولوجيــة مضللــة، حين
يـة في المقـام الثـاني، وهـي السرديـة كشـف أن الحـرب الـتي يشنهـا حـرب عقديـة في المقـام الأول، وحضار
الـتي لاقـت ترحيبًـا كـبيرًا لـدى الشـا الإسرائيلـي ولـدى حلفـاء “إسرائيـل” في الغـرب، قبـل أن ينقلـب

المزاج العالمي عقب كشف الحقائق وزيف وكذب تلك الادعاءات.

ومن هنا يمكن القول إن مذبحة رابعة ومجازر غزة هما وجهان لعملة واحدة، تتشابه فيها الظروف
والأجواء حد التطابق في كثير من المسارات، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال بعض المؤشرات:

وحدة الدوافع والأهداف.. انطلق المعتصمون في رابعة والمقاومة في غزة من مداد واحد، وتحقيقًا
لهدف واحد، الدفاع عن الأرض، فالأول دافع عن التجربة الديمقراطية التي تحفظ الأرض والعرض
في مواجهــة نظــام ســلطوي يســعى للانقلاب عليهــا والعــودة للحكــم العســكري مــرة أخــرى، أمــا الثــاني
فتحرك انطلاقًا من الدفاع عن الوطن أمام محتل غاشم مارس كل أنواع البطش والتنكيل بحق

أصحاب الأرض من الشعب الفلسطيني.

التشـــويه المتعمـــد الممنهـــج.. تعـــرض المتظـــاهرون في رابعـــة لحملات تشـــويه ممنهجـــة، تـــارة بأنهـــم
مسـلحون، وأخـرى بأنهـم يجـبرون النـاس علـى الاعتصـام، وثالثـة بتفـشي مـا سـمي بــ”جهاد النكـاح”
داخل الخيام هناك، ورابعة بأنهم يخططون لهدم الوطن، وخامسة بأن هناك أنفاقًا تحت الأرض
يـر لإدارة المعركـة ضـد الدولـة فيمـا عرفـت إعلاميًـا باسـم “كـرة أرضيـة تحـت المنصـة”، وساعـد علـى تمر

تلك السرديات المشوهة ثلة من الإعلاميين ورجال الدين والساسة من الداعمين للنظام آنذاك.

الأمــر ذاتــه مــع الغــزيين والمقاومــة، حيــث التعــرض لحملات تشــويه صُــنعت داخــل غــرف الكــابينت
والموســاد، تلــك الــتي صــدرت صــورة لحمــاس بأنهــا كيــان إرهــابي، وأنهــا مارســت التنكيــل والانتهاكــات
ــالعجزة، وهــي الأخلاقيــة بحــق الإسرائيليين، فقطعــت رؤوس الأطفــال واغتصــبت النســاء ونكلــت ب
السرديــات الــتي تلقفتهــا وسائــل الإعلام، عبريــة كــانت أو عربيــة أو غربيــة، وروجتهــا بصــورة ممنهجــة

ير الجرائم المرتكبة ضدها وضد المدنيين العزل في غزة. لتشويه صورة المقاومة وتمر

تطابق جرائم القتل والتنكيل.. الغريب هنا أن الجرائم المرتكبة والطريقة والأدوات المستخدمة في
يو ما حدث قبل  عامًا كلتا المذبحتين متشابهة حد التطابق، وكأن ماحدث في غزة هو تكرار لسينار

في رابعة مع بعض الاختلافات الطفيفة الناتجة عن التباين الجيوسياسي بين الحدثين.

يــق القناصــة، والاســتهداف في سويــداء القلــب وفي الــرأس والمنــاطق القاتلــة، وحــرق فالقتــل عــن طر
الجثث وتناثر الأشلاء، وتساقط الأطفال والنساء والعجزة، وتجريف الخيام والمنازل، والادعاء بوجود
منـاطق آمنـة أو ممـرات آمنـة ثـم اسـتهداف العـابرين منهـا وإليهـا، كلهـا أسـاليب متطابقـة بين مجـزرة

رابعة وحرب الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة.



التــواطؤ الإعلامــي وتبــني السرديــة المضللــة.. كــان النظــام المصري وأذرعــه الإعلاميــة والسياســية
يروجــون سرديــات مضللــة لتبريــر المجــزرة، منهــا أن المعتصــمين هــم مــن بــدأوا بالقتــل وأنهــم مــن
استهدفوا الضباط والجنود الموجودين هناك، وأن عملية الفض كانت في الأساس لحماية المعتصمين

وإنهاء التظاهر بشكل سلمي، وهو ما ثبت كذبه في شهادات الناجين لاحقًا.

الأمر ذاته في غزة، حيث الادعاء بأن المقاومة هي من بدأت بالحرب وأنها تنفذ أجندات إيرانية وتتخذ
مــن المــدنيين والنســاء والأطفــال دروعًــا بشريــة لهــا، وأن قادتهــا يتنعمــون في فنــادق الــدول المجــاورة
ويتركون الشباب يواجهون القتل والتنكيل، وهي الأكاذيب التي حاول بها المحتل خلق مزاجًا عالميًا
داعمًــا للجرائــم المرتكبــة، المثــير للاشمئزاز هنــا تبــني الإعلام المنســوب لبعــض الحكومــات العربيــة لتلــك

الروايات والترويج لها على أنها مسلمات.

الانحطاط الأخلاقي.. حتى الانهيار الأخلاقي كان عاملاً مشتركًا بين المجزرتين، حيث مشاهد التشفي في
الضحايا والتقاط الصور بجوار الجثث والف بالأشلاء المتناثرة والانتشاء بحالة الحزن والصدمة التي
كثر شهدته أحداث رابعة التي تفاخر إعلاميو النظام بما تخيم على أهالي وذوي الضحايا، كل هذا وأ
حــدث بهــا وصــوروا الجثــث المتنــاثرة علــى إنهــا إنجــاز عظيــم يحســب للدولــة، في مقابــل التقــاط جنــود

الاحتلال للصور وهم في حالة رقص وعربدة بجوار أشلاء الفلسطينيين وفوق جثثهم.

في ضوء ما سبق وتماشيًا مع هذا الخيط الرفيع الذي يربط بين الحدثين رغم الفارق الزمني بينهما،
يتفق البعض مع الرأي الذي يقول إن مذبحة غزة بدأت عمليًا مع مجزرة رابعة، فالأخيرة هي التي
مهدت الأجواء كاملة لتنفيذ الأولى بتلك الكيفية، ولعل حالة الصمت والخذلان والانبطاح التي تخيم
علــى الشــا العــربي إزاء مــا يحــدث في غــزة هــي الترجمــة الفعليــة العمليــة لمــا حــدث قبــل  عامًــا في

ميداني رابعة والنهضة.
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